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بيروح لها المكتب يعملها علاج نفسى هناك فى الشرآه
 شهور، 4بتاعتها، دى فتره حوالى 

 وده ينفع؟  طيب :يحيى.د 

 ما أظنش، بيتهيألى لأ ماينفعشى  :فوزى شحاتة.د

وصيل الطلباتطبعا لأه، العلاج النفسى مش ت :يحيى. د
 للمنازل

 إللى حصل  :فوزى شحاتة.د

 وبعدين؟ :يحيى. د

بس انا لقيت نفسى فى زنقة لما رجعتЄ تانى، :فوزى شحاتة.د
انا موقفى بقى اقوى شويه وبقيت باحاول اوقف معاها يعنى،
مثلا العلاقه اللى هى فيها دى دلوقتى شايف برضه ان فيها

ول انى اخليها توقف، تحاولاستغلال من الطرف التانى، فاباحا
تواجهه، وآده، وهى بقت برضه منزعجه من الموقف بتاعى ده،
لكن انا برضه فى نفس الحته المتعاطفة، وبرضه مش فاهم ليه
هى دايما الدنيا واقفه ضدها فى آل الاتجاهات آده، وان اللى
حواليها ماحدش منهم بيتعاطف معاها خالص، وانا المتعاطف

 . نىمعاها بس يع
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 47  حلم

 يضمرون   أم   فشعرت   الصبية   من   مجموعة أمامى    لعب   الطريق فى 
، ذلك إلى    يدعو   ما   وبينهم بينى    يحصل   لم   لأنه   وعجبت .  السوء لى  
  . سنهم فى    آنت   ماعند حالى    بدهشة   أتذآر   وأنا   حذر فى    وسرت 

 آما الحلوى    لبيع   محلا   ليكون   يعد   آبيرا   محلا أمامى    ووجدت
 إعداده فى    أشده على    العمل   وآان ،  الكبيرة   لافتته   من   فهمت 
 بقلاوة الحلوى    ضمن   ستقدمون   هل '  وسألتهم   منهم   فاقتربت 
وعلى نحوى    بأنظارهم   واتجهوا   العمل   عن   العمال   وآف '  وآنافة 
 أنه   بدا   رجل   المحل أقصى    من   وجاء .  وصفروا   الصبية   قهقه   حين 
 البقلاوة   يحبون   أناس   يوجد   مازال   حقا   هل '  وسأل   صاحبه 
 نيرقصو   الصبية   وراح   همهمة   العمال   بين   وسرت '  والكنافة؟ 
  وجهى فى    أيديهم   قبضات   ويكورون   ويصفرون 

**** 

 القراءة

Чهل هو إعلان بموت الطفولة الحقيقية داخلنا وخارجنا؟ وأن ثَم
 تخطيطا يجرى إعداده لطفولة أخرى، لها صفات أخرى وقوانين أخرى؟ 

 لاحت ملامح هذه الطفولة الجديدة ساخرة قاسية، 

آخر من الحلوى ليس جاهزا بعد، ولامحل الحلوى الذى لوّح بنوع 
هو أوحى بما يبين لنا أى حلوى سينتج أصلاً، لكن الراوى لا يعرف

 ،"وأنا أتذآر بدهشة حالى عندما آنت فى سنهم"إلا طفولته 

 من الذى يحق له أن يستغرب فى هذا الموقف؟ 

 ، العمال استغربوا لسؤاله حتى توقفوا عن العمل

منذ البداية حتى توجس شرا، إلا وبرغم سخرية الصبية منه
 أنه مضى يتساءل عما يسأل عنه طفلٌ مТنذْ آان طفلا،

 بديهى أن نسأل عن بعض أنواع الحلوى فى محل يعد لبيع 
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الحلوى، وهل سوف يكون ضمن ما يبيع للأطفال خاصة،
البقلاوة والكنافة، لكن بعد أن تغير الحال بدا أن الراوى

 المألوف،  حين سأل سؤاله هذا البسيط الساذج قد خرج عن

 .هو قد أعلن بسؤاله هذا عن مدى بعده عما آل إليه الحال

إن لم تكن البقلاوة والكنافة ضمن الحلوى التى يحبها
الأطفال فما هو نوع الحلوى الذى يمكن أن يقدمها محل يعد

 لبيع الحلوى، لهذه الكائنات الجديدة الساخرة المتوعدة؟

 الم لم يعد به حلاوة؟ فى ع" حلاوة"آيف يسأل هذا الأبله عن 

بدلا من أن تكون الدهشه مما آل إليه الحال، ومن غموض
-متعجبا –الموقف، بدت أصلاً على صاحب المحل الذى راح يتساءل 

 : عن أناس مازالوا يحبون البقلاوة والكنافة

ماذا يمكن أن يحبه الناس الأطفال، أو أطفال الناس، إن
 وة والكنافة، آان عليهم أن يكفوا عن حب البقلا

هل يكتفون بالسخرية والقهقهة والتصفير وإضمار السوء
 للناس الطيبين الذين لم يبلغهم خبر ما آل إليه الحال؟ 

والعمال مغتربون إلا عن مواصلة! محلات الحلوى بلا حلوى
 ما هذا؟!! الاغتراب

 !غريب هو إذن

هو بتلقائيته وبساطته بدا غريبا وهو مازال يتصور أنه
 .كنه أن يحافظ على طفولته الحقيقيةيم

 يبدأ الحلم وهو يستشعر أن الصبية يضمرون له السوء، 

 وينتهى وهم يرقصون ويكورون قبضات أيديهم فى وجهه،

 ما هى تهمته بالضبط؟

 أنه احتفظ بطفولته؟

 أنه لم يعلم بما آل إليه الحال؟

 أنه مازال يأمل ويرجو؟

***** 

 48  حلم

 الغائب   عن   وسألت   الحرافيش،   الحجرة  فى   فوجدت   أقبلت
 طلب فى    درويش   سيد   الموسيقار إلى    أرسلوا   إم   فقالوا   الوحيد 
 وبينهم بينى    الجو   فسد   آيف أدرى    ولا   الجديدة   البالية   فرقة 
 رقةف   ولكن   المكان،   بمغادرة   وهممت ،  جميعا   وجوههم   وتجهمت 
 وخفت   الرقص   ودار الموسيقى    عزفت   الحال وفى    وصلت   البالية 
 القلوب   وصفت   بل   والنغم،   الرقص فى    واندمجنا   بيننا،   التوتر 
  . والمودة   الحب   وغمرنا   النشوات   علينا   واالت 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    التـــــــــــــطورالإ�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   1787
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فى   ونشارك   والراقصاتالراقصينفريقإلىننضمبناوإذا
 تلك   نؤرخ   أن على    آلام   دون   وتعاهدنا والأغانى    اشيدالأن 
  . الليلة 

**** 

 القراءة

 هاهم الحرافيش يظهرون، وبالاسم، مرة أخرى 

، آنتاحتياطيا فى الوقت بدل الضائعحين التحقت بالحرافيش 
ألاحظ تكرار الحديث عن ذلك الغائب من الحرافيش التاريخيين

واتر، حتى بعض الحرافيش المتبقين آانوا يحضرونالحقيقيين بشكل مت
الزمن"آالغائبين، اقتصر الحرافيشُ الذين لحقت بهم بعد انتهاء 

على توفيق صالح وشخصى وشيخنا لبضعة سنوات، آان أحمد" الأصلى
مظهر يحضر بالكاد، وبمحاولات متكررة منى، منّا، وتحايلات متنوعة،

يف أحيانا حين يجد الوقت، أمافى حين آان جميل شفيق يحضر آالض
بهجت عثمان فقد آان حضوره مفاجأة لا يمكن الاعتماد على

وأنا"تواترها، الغائب الحاضر طول الوقت جدا آان محمد عفيفى 
، أما"لم أره فى حياتى برغم فضل آتابته علىّ فى مطلع شبابى

جعلوا يحكون عنه أمامى بحب وشوق، حتى   آامل، فقد   عادل
الذاآرة إلينا من أمريكا ذات يوم لمدة اسبوعين، أحضرته

وفوجئت أنه هو هو الذى صوره لى الحرافيش القدامى من فرط دقة
 .وصدق الحكى عنه ومدى حبهم له

أن الحرافيش الحقيقيين -فى مواقع أخرى –قلت أآثر من مرة 
لن يعرف عنهم التاريخ شيئا حقيقيا، ليس) وأنا لست منهم(

أو لعل(نبغى أن يخفى أو لا يصح التصريح به لأن هناك ما ي
، ولكن لأن ما سمعته عنهم من بعضهم، هو غير)بعض الأمر آذلك

قابل للتسجيل أصلا، فأضافت هذه الحقيقة إلى حذرى من تصديق
التاريخ عموما، وهو ما يدعم شكى مهما بلغت دقة النقل

 . وشرف الأمانة وحسن النية

شُ غائب، الراوى هو الذى افتقدهبدأ هذا الحلم وثمَّ حرفو
دوم، ومع أم أرسلوا لسيد درويش، فلم يكن هذا يعنى أنه

الباليه،   فرقة   طلب الحرفوش الغائب، فهم قد أرسلوا إليه فى 
لم يكن سيد درويش من الحرافيش طبعا، لماذا يظهر سيد درويش
علوآأنه متعهد فرقة الباليه الجديدة؟ ولماذا يكون رد الف

 لسؤال الراوى هكذا؟، 

رسالتهم هذه إلى سيد درويش، آانت سببا فى فساد الجو
 .بينه وبينهم

على قدر ما –الاختلاف وارد فى ثلة الحرافيش الحقيقيين 
Јوإلا فهم ليسوا حرافيش ولا بشر ولا أصدقاء، -بلغنى وعايشت

 .صحبة بدون خلاف ليست هى

فى انفراد أحدهم اختلاف: الخلاف هنا له احتمالات عدة 
برأى يخالف آل الآخرين، وهذا وارد، والتفاعل له بالنفى

 وارد أيضا، وهو ليس أسوأ من الموافقة ااملة، 
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 الاختلاف حول إدخال حرفوش جديد ليس بحرفوش وارد أيضا، 

للانضمام 1995أذآر حين دعانى شيخى لأول مرة فى أوائل سنة 
ل منجماعة الحرافيش لا تصلح بأق(إليه هو وتوفيق صالح، 

أن أبلغنى حصوله على موافقة توفيق لانضمامى، لكننى) ثلاثة
اعتذرت لأسابيع لحين أتأآد من الموافقة النهائية، وذلك تحسبا
واحتراما لطقوس الدخول إلى هذه الصفوة الخاصة جدا، التى لا
أعرف عنها شيئا، وحين صرت عضوا فيما تبقى من وقت المباراة

الشروط الواجب احترامها طول الوقتعرفت بالممارسة الطقوس و
اهتزت هذه الطقوس آثيرا ومرارا فى السنوات الأخيرة بعد أن(

 )تقريبا –أصبحت الحرافيش ليست حرافيشا 

المهم أين يقع سيد درويش من آل هذا؟ وما حكاية فرقة
 الباليه الجديدة؟ 

 بينهم بعد أن عزفت  القلوب   وصفت  التوتر ثم آيف خف  
 حتى االت عليهم   النغم واندمجوا هم أيضا فى الرقص و   يقىالموس 
 ؟ وسادت المودة   الحب   وغمرهم   النشوات 

، وليس)أو الفرقة الجديدة(ثم لماذا الباليه الجديد 
 الباليه فقط؟

بين ما يمثله سيد درويش، وما يمثله) بل الجدل(التوفيق 
يد درويش هوفن الباليه الذى ليس له علاقة مباشرة بس

ليس(وارد، بل لعله هو الذى غاب عن آثير من الحرافيش 
 )بالضرورة هؤلاء الحرافيش

رفضЈ الجديد والحذر منه واردЈ أيضا وتماما من الأغلبية، 
ومن يجرؤ أن يقترح غير ذلك فعليه أن يتحمل ما يقابЙلُ به من
رفض وتوجس، لكن حين يثبت بالتجربة والممارسة أن الجديد هو

إلا إن آان ناتج  إضافة أصيلة، وأنه لا يكون إبداعاً فائقا
جدل خلاق مع قديم أصيل، حين يثبت ذلك نتيقن أن استيعابنا

 .للحر القديم هو الطريق إلى تواصل الإبداع والنمو باضطراد

 طلب فى    درويش   الموسيقار سيد إلى    أرسلوا"لاحظ التعبير  
فهو لم يقل سيد درويش دون صفة"  الجديدة الباليه "   فرقة 

الموسيقار مما يؤآد استبعاده من أنه أحد الحرافيش، فهم لا
، ولا حتى)تقريبا(يسمون بعضهم بألقابهم أو مهنتهم أبدا 

لفظ الموسيقار هنا يؤآد أن سيد درويش يТستدعى بصفته
موسيقارا، وياليت الأمر آان آذلك فحسب، لكنه استدعى

مهمته أن يستدعى فرقة الباليه، وهى ليست بصفته موسيقارا
هنا" الجديدة"أية فرقة، لكنها فرقة الباليه الجديدة، لفظ 

 .آما أشرت، هو أيضا وصلنى بدلالة خاصة –

الذى لاحظ ما ينقص هذه الثّلة التى) الراوى(إن الحرفوش 
تكاد تنغلق اآتفاءً بذاتها وتقليديتها وذآرياتها، هو الذى

إم حين اقترحوا). أو شىء ما(حدهم، شخص ما، أعلن غياب أ
أن سيد درويش وهو موسيقار قديم رائع هو الذى يستدعى

 الفرقة الجديدة التى قد تقدم إبداعا آخر آانوا آمن يختبر 
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احتمال تعويض ما ينقصهم، شريطة ألا يكون على حساب
القديم، ولا مانع أن يرقصوا مع فرقة الباليه الجديدة على

 .درويش أنغام ما تطوّر من سيد

الباليه"المرة الوحيدة التى شاهدت فيها ما يسمى 
، وقد فزعت منه مثل أى1969آانت فى باريس، سنة " الحديث

مبتدئ يقرأ قصيدة نثر لأول مرة، هو شىء آخر غير الباليه
حفيداتى، اندماج -حتى الآن  -التقليدى الذى تتدرب عليه 

يد، له دلالته لمنالحرافيش مع الراقصين فى هذا الباليه الجد
 .هنا" الجديد"يستلهم معنى لفظ 

وتصدح الانغام وتتحرك" معا"حين يتم مثل هذا التآلف  
الأجساد راقصة ليضم الجديد القديم، ثم يشترك المشاهدون مع
الفرقة فالسماح، تكون النتيجة الطبيعية أن يصبحوا جزءًا

عليهم تنهال: متناعما فى لحن حرآية الوجود معاً، ومن ثم
 ، وتفيض بهم المودة   الحب   ويغمرهم    النشوات 

إلا بعد أن وصلت إلى مستوى" معاً"لم يتم ذلك بهذا الجمال  
ما من وعيهم دلالة آل ذلك بعمقه الممتد إلى آل االات حتى

وآأا بداية أخرى(جعلوا هذه الليلة علامة يؤرخ بها 
 ..!!) للتاريخ

  . الليلة   تلك   نؤرخ   أن على    مآلا   دون   وتعاهدنا 

 لماذا دون آلام؟

لأن ما حدث هكذا بكل دلالاته هو أقوى وأطول عمرا وأقدر
 .على اختبارات الزمن، من الكلمات والتسجيل
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Pr. Yahia Rakhawy Web Site 
ttp://www.rakhawy.org/a_siteh 

  
 اويــــالرخــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1790


